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لم يعــد قــادة عديــدون في الغــرب يخفــون معتقــداتهم تجــاه المســلمين في كــل مكــان، فلــو اســتعرضنا
تصريحاتهم وأقوالهم لذهل القارئ من حجم الحقد الذي يكنه هؤلاء للمسلمين، لكن في الحقيقة
مـن خـبر القـوم بيسـارهم وبيمينهـم المتطـرف لـن يتعجـب مـن هـذه الأقـوال الـتي كـانوا يسرون بهـا في
مجالسـهم الخاصـة واجتماعـاتهم المغلقـة، أمـا الآن وبعـد كـل هجـوم إرهـابي يسـا هـؤلاء إلى اتهـام

الإسلام والمسلمين بأنهم ارهابيون ومتطرفون.

في خضـم أزمـة اللاجئين السـوريين رفضـت بعـض الـدول الأوروبيـة اسـتقبال المسـلمين منهـم في حين
رحبت بالمسيحيين وفتحت لهم أبوابها ولم يعلم هؤلاء أن قراراتهم كانت متناقضة مع القانون الدولي

الذي دعا إلى عدم التفريق بين البشر على أساس ديني أو عرقي.

وعقب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس بساعات ظهرت دعوات من قبل ثلة من
المتطــرفين الفرنســيين لطــرد المســلمين مــن فرنســا لأنهــم الســبب فيمــا حــدث، ولكــن نسي هــؤلاء أن
الإرهاب الذي يعيشه العالم اليوم تتحمل فرنسا وغيرها من الدول العربية والغربية أوزاره وكفا بما

حدث في العراق دليلاً.

في الأسبوع الماضي وفي أعقاب إطلاق زوجين مسلمين النار في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بسان
برنـاردينو في كاليفورنيـا بأمريكـا ومقتـل  شخصًـا، أصـدرت حملـة المرشـح الجمهـوري دونالـد ترامـب
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الانتخابيـة بيانًـا بعنـوان “بيـان دونالـد ترامـب لمنـع الهجـرة الإسلاميـة”، جـاء فيـه أن “ترامـب يـدعو إلى
وقف تام وكامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يفهم نوابنا ما جرى”.

لم يكن مستغربًا أن يتفوه ترامب ولا غيره من السياسيين الغربيين المتطرفين بهذه الكلمات لأنه وكما
سبق القول في أول المقال هؤلاء القوم لا يخفون مشاعرهم وحقدهم تجاه المسلمين في أول فرصة
تسنح لهم بذلك، بل لا يمكننا لوم دونالد ترامب وهو أمريكي أبًا عن جد ويعيش في بلده لأن بلداننا

العربية فيها متطرفون أخطر من هذا المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

في بلداننا العربية يوجد ألف ألف ترامب وألف ألف مارين لوبان بل لا نبالغ إن قلنا إن ترامب ولوبان
كثر رحمة وشفقة وإنسانية من المتطرفين العرب لأنهما لم يخفيا مواقفهما تجاه المسلمين في يبدوان أ
أوروبا وأمريكا بدعوى مصلحة الأمن القومي، أما المتطرفون العرب فهم يدعون لاجتثاث كل ما له

علاقة بالهوية العربية الإسلامية من أجل عيون الغرب.

القيادة الأمريكية تعلم علم اليقين أن من مصلحة الولايات المتحدة احتضان المسلمين وكسبهم في
محاربة الإرهاب لا التحريض ضدهم ليصبحوا إرهابيين، لذلك سا المتحدث باسم البيت الأبيض
جوش إرنست الثلاثاء إلى القول “إن نوعية حملة ترامب الرئاسية فيها خطاب مكانه مزبلة التاريخ،
وتصريحاته مسيئة وتسمم الأجواء، ولا تمنحه أهلية شغل منصب الرئيس كما أنها منحطة أخلاقيًا

وسيكون لها عواقب على أمننا الوطني”.

البيت الأبيض لم يندد وحده بتصريحات المرشح الجمهوري بل اعتبر كل من الرئيس الأمريكي باراك
يــر الأمــن الــداخلي جــي جونســون يــر خــارجيته جــون كــيري ووز أوبامــا ومســتشاره بــن رودس ووز

تصريحات ترامب بأنها تتعارض مع القيم الأمريكية.

يمكننا القول إن تصريح دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لن
يخـدم إلا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة الـذي طـال انتظـاره لمثـل هـذه التصريحـات لأنهـا سـتظهره في ثـوب
المــدافع عــن المســلمين في وجــه المتطــرفين الغــربيين وهــو مــا يضفــي شرعيــة علــى هجمــاته في الــدول

الغربية.

ير خارجيته جون كيري أوضحا بصريح العبارة أن تصريحات ترامب “غير بناءة” في الرئيس أوباما ووز
الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لأن التنظيم يسعى بالتحديد إلى

إعطاء الانطباع بأنها “حرب بين الولايات المتحدة والمسلمين”.

في الأخير، يبدو أن قائد الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي منتش بتصريحات دونالد ترامب وعينه في
الــوقت نفســه علــى الانتخابــات المحليــة الفرنســية الــتي يتمــنى أن يفــوز بجولتهــا الثانيــة حــزب الجبهــة
الوطنية اليميني المتطرف الذي تصدّر الجولة الأولى الأحد الماضي بفضل أحداث باريس الأخيرة لأن
فــوز اليمين المتطــرف في فرنســا وتواصــل التصريحــات العنصريــة للقيــاديين الغــربيين ســتكون ســفينة

نجاة للبغدادي ولتنظيمه.
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